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منذ أن استقل لبنان عام  عن إرادة الاستعمار الفرنسي (الاحتلال) قام نظامه على نوع من
التفاهم الإسلامي المسيحي الذي مثل فيه الموارنة المسيحيين، ومثل فيه المسلمون السنة المسلمين،

وكان بشارة الخوري ورياض الصلح عنوان هذا التفاهم.

ية، وعلى العرف أيضًا، وجعلت ثم مضت الأيام وبدأت تكرس معادلة قائمة على صلاحيات دستور
ــاروني، الحــاكم الفعلــي للبلــد الذي يحكــم دون أن يُسْــأل، مــع أن النظــام ــة الم ي مــن رئيــس الجمهور
ية يمكنه ير أول عند رئيس الجمهور ديمقراطي برلماني، وجعلت من رئيس الحكومة السني بمثابة وز
عزله وعزل الحكومة في أي لحظة، بينما جعلت رئيس المجلس النيابي الشيعي ومعه المجلس أيضًا في
يــة بحيــث كــانj لــه صلاحيــة حــل المجلــس بســهولة، وجرت الأعــراف أن يكــون قبضــة رئيــس الجمهور
يــة مــن الموارنــة ورئيس المجلــس النيــابي مــن الشيعــة ورئيس الحكومــة مــن المســلمين رئيــس الجمهور

السنة. 

وبعــد الحــرب الأهليــة المشؤومــة الــتي انــدلعت عــام  وانتهــت في ، وبعــد اتفــاق الطــائف
يــدًا مــن ية أرســت نوعًــا ومز الــذي أنهــى الحرب، تــم الاتفــاق علــى إجــراء وإحــداث إصلاحــات دســتور

التوازن بالنظام، بحيث لم تعد هناك جهة واحدة متحكمة بكل المشهد.

غــير أن الممارســة الفعليــة علــى أرض الواقــع، وبفعــل إســناد عمليــة تطــبيق الطــائف ورعــايته في حينــه
(بدايـة التسـعينيات مـن القـرن العشريـن) إلى النظـام السـوري الـذي كـان حاكمًـا فعليًـا في لبنـان، أنتـج
مــوازين قــوى أخــرى علــى أرض الواقــع، بفعــل ســياسة النظــام الســوري الــتي قــامت علــى أســاس
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ومصالح خاصة به، ومن ذلك إعادة بناء المؤسسة العسكرية (الجيش) مع الإبقاء على السلاح بيد
حزب الله كقوة مقاومة لطرد الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.

لقد أنتجت سياسة تطبيق اتفاق الطائف بمزاجية واستنسابية النظام السوري في حينه موازين قوى
مختلفة على أرض الواقع، وبرز ذلك بشكل واضح بعد خروج الجيش السوري من لبنان في العام
، إذ إن الصراع بين المكونــات اللبنانيــة بــدأ يأخــذ أشكــالاً متعــددة، وراح كــل مكــون يحــاول أن

يفرض هيمنته وإرادته على بقية المكونات، وتاليًا على البلد. 

لقد تم تعطيل الانتخابات الرئاسية في أول مرة إلى حين تسوية الدوحة عام  التي أتت بقائد
ية، وتم تعطيل الانتخابات الرئاسية مرة ثانية إلى الجيش في حينه ميشال سليمان رئيسًا للجمهور
حين الإتيان بالرئيس الحاليّ ميشال عون بعد إدراك الجميع أن الانتخابات ستظل معطلة إلى حين
“الخضوع” والقبول بعون رئيسًا، وهو ما حصل فعلاً، كما تم اختراع الثلث العطل في الحكومات،
ناهيك بطريقة تشكيل تلك الحكومات الذي كان يحتاج إلى شهور وشهور عديدة، وكل ذلك عكس

نوعًا من الغلبة الداخلية والشروط التي بدأ يتم وضعها أمام أي استحقاق. 

إن كل ذلك جعل المعادلة الداخلية تختل لصالح مكون على حساب مكون آخر، وهو ما أنتج نوعًا
من الاحباط والضياع عند بعض المكونات، ومنهم المسلمون السنة، بفعل عوامل عديدة، وهذا ما
أفقدهم مرحليًا الدور الوطني الذي طالما كانوا يشكلون من خلاله صمام الأمان والضامن الحقيقي

لوحدة البلد. 

واقع السنة في لبنان
يشكــل عــدد السُــنة في لبنــان اليــوم نحــو ثلث عــدد الســكان المســجلين، وأظهــرت لوائــح الانتخابــات
يــد على الكتلــة النيابيــة الأخــيرة الــتي حصــلت في العــام  أن نــاخبيهم هــم الكتلــة الأكــبر، الــتي تز
الشيعية بقليل، وهم ينتشرون بشكل أساسي في شمال لبنان، وفي العاصمة بيروت والمدن الساحلية
الرئيســة، فضلاً عــن البقــاعين الأوســط والغربي وإقليــم الخــروب في جبــل لبنــان والعرقوب المحــاذي

للأراضي الفلسطينية المحتلة (مزا شبعا). 

هناك حالة من الضياع عند قيادات السنة في لبنان بسبب فقدان الظهير
الإقليمي، في وقت يتمتع البقية بظهير إقليمي يساعده على لملمة أوضاعه

وترتيب أوراقه الداخلية

أمـا علـى مسـتوى حضـورهم في الدولـة، فـإن الدسـتور اللبنـاني أقـر بـأن يكـون رئيـس الحكومـة منهـم،
يــة فضلاً عــن مواقــع أساســية في الإدارة، كمــدير عــام قــوى الأمــن الــداخلي، وغيرهــا مــن المواقــع الإدار

والسياسية. 



سياسيًا يُعتبر اليوم تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هو القوة الأساسية
التي تمثل السنة (كتلة نيابية من عشرين نائبًا سنيًا)، إضافة إلى شخصيات سنية مناطقية (ليس
لهــا حضــور وامتــداد وطــني عــام)، فضلاً عــن التيــار الإسلامــي الــذي تمثلــه بشكــل أســاسي ورئيسي
الجماعة الإسلامية في لبنان، وهو تيار له حضوره الشعبي القوي والمنتشر في كل المناطق اللبنانية، غير
أنه لم يتمكن إلى الآن من ترجمة هذا الحضور الشعبي في صناديق الاقتراع بسبب الظروف السياسية
من ناحية والتحالفات من ناحية أخرى وقانون الانتخاب من ناحية ثالثة والحصار المفروض على هذا

التيار من النظام السوري خلال فترة وجوده في لبنان من أنظمة عربية وإقليمية حاليّة حتى اليوم. 

كـثر مـن ناحيـة، وهـم يعيشـون ويعـاني السـنة في لبنـان اليـوم نوعًـا مـن الحصـار المـضروب عليهـم مـن أ
فترة قلق من محاولات استهداف النظام للإطاحة بحالة التوازن القائمة، لصالح إنتاج نظام جديد
تكون فيه الغلبة لفئة على فئة أخرى تحت عنوان ضرورة أن يعكس النظام الجديد حجم القوى في
البلــد، (التيــار الــوطني الحــر طــ الفيدراليــة، والمفــتي الجعفــري الممتــاز طــ انتهــاء نظــام الطــائف
واستبداله بغيره) وهذا ما سيجعل بقية المكونات مهمشة، وهو ما قد يفتح صراعًا جديدًا أو يكرس

هيمنة جديدة لعشرات السنين.

هناك حالة من الضياع عند قيادات السنة في لبنان بسبب فقدان الظهير الإقليمي، في وقت يتمتع
البقية بظهير إقليمي يساعده على لملمة أوضاعه وترتيب أوراقه الداخلية، وقد بدا ذلك وظهر جليًا
يــاض يــري إلى الر منــذ قرابــة العــامين ونصــف عنــدما تــم اســتدعاء رئيــس الحكومــة آنــذاك ســعد الحر
وطلــب منــه تقــديم اســتقالته، ومــن ثــم احتجــازه هنــاك، وقــد شعــر الســنة في حينــه أنهــم متروكــون

لمصيرهم في لبنان.

كــبر مــن خلال المنافســة الــتي بــدأت تظهــر بين كــل مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة وتــبرز الآن بشكــل أ
وتواصــلها مــع بعــض الشخصــيات الســنية، والســعودية الــتي ظلــت لأكــثر مــن عقــدين ونصــف تُعتــبر
الراعي الرسمي للسنة في لبنان، وكل من البلدين لا يملك – كما هو واضح – رؤية واضحة للتعامل
معها في لبنان، أو ربما له رؤيته الخاصة التي لا تأخذ بعين الاعتبار المسألة اللبنانية، بل تركز على ما
تراه في مصالحها، وكجزء من أدوات صراعها مع قوى أخرى في المنطقة، وبالتالي تنظر إلى لبنان كمجرد

ساحة لتصفية حساباتها.  

كما أن انعكاس الوضع الإقليمي على الداخل اللبناني جعل قيادات السنة في البلد لا يملكون رؤية
داخليـة واضحـة للتعامـل مـع الأحـداث والتطـورات الداخليـة، فلـم يتمكنـوا حـتى الآن مـن اسـتجماع
قــواهم الداخليــة والاتفاق علــى رؤيــة واحــدة بين مختلــف القــوى للحفــاظ علــى مــوقعهم الــوطني في
ظــل نظــام قــائم الآن علــى المحاصــصة الطائفيــة، وهنــاك مــن يعمــل علــى الاســتفراد بكــل مفاصــله

وتهميش الآخرين فيما لو تمكن من ذلك. 

كثر من معسكر إقليمي، فبعضهم ما السنة إلى الآن، على المستوى الداخلي، ما زالوا موزعين بين أ
زال يراهن على دول أثبتت فشلها في التعاطي مع الملف اللبناني أو تريد له أن يكون ساحة لتصفية
حساباتهــا مــع منافســيها وخصومهــا الإقليمين، وبعضهــم الآخــر مــا زال يتموضــع إلى جــانب أنظمــة
أثبتت عقمها وكشفت وجهها الحقيقي حيال قضايا الأمة، فظهر أن ما تدعيه شيئًا وما تمارسه شيئًا



آخر، وبعضهم مـا زال محـاصرًا ويعيـش حالـة مـن الصراع النفسي بين الانفتـاح علـى قـوى المجتمـع أو
الاستمرار في العزلة القاتلة تحت عنوان الاستهداف.

يحاول رؤساء الحكومة السابقون استجماع ما أمكن من قوة لمواجهة
التحديات التي تواجه البلد وتواجه الدور الوطني للسنة فيه

ــده في ممارســة دوره ــة وكــبيرة تسان ــة قوي ــة برلماني ــان يســتند إلى كتل ــة في لبن ي ــوم، رئيــس الجمهور الي
وصلاحياته، وهو يعمل على تعزيزها وتوسيعها على حساب الصلاحيات الأخرى، ورئيس المجلس
النيابي يمتلك كتلة نيابية كبيرة تسانده ويمارس دوره وصلاحياته مستندًا إلى هذه الكتلة، أما رئيس
الحكومـة فلا يملـك مجـرد نـائب واحـد في المجلـس النيـابي يسـتند إليـه، إنمـا يتلقـى الـدعم مـن الكتـل
الأخرى التي تساند الرئاستين الأولى والثانية، فكيف به يتمكن من الوقوف بوجه تطلعات أي فريق

يطمح إلى قلب وتغيير المعادلة الداخلية المتوازنة؟

ــواجه يحــاول رؤســاء الحكومــة الســابقون اســتجماع مــا أمكــن مــن قــوة لمواجهــة التحــديات الــتي ت
كثر من إصدار بيان بعد كل لقاء، البلد وتواجه الدور الوطني للسنة فيه، غير أنهم غير قادرين على أ
بالنظر إلى ضعف قوتهم وحضورهم وتراجع الثقة بهم، والتيارات السياسية الممثلة للسنة لم تقتنع
إلى اليوم بضرورة تنظيم الخلاف والعمل كل من موقعه على حماية التوازن القائم في المعادلة حتى لا

تختل، فيظن كل منهم أنه يملك الحقيقة الكاملة أو التفويض المطلق ويتصرف على هذا الأساس.

والتيـار الإسلامـي المحـاصر أصلاً مـا زال غـير قـادر علـى إنتـاج قناعـة عنـد المسـلمين في لبنـان بأنـه يمثـل
طموحهم ويحقق تطلعاتهم ويحفظ دورهم الوطني، والمرجعية الدينية الرسمية لم تتمكن حتى الآن
من الأخذ بزمام المبادرة لإنقاذ الوضع وتشكيل غطاء وسقف للجميع للتحرك تحته من أجل إنقاذ
البلد والحفاظ على التوازن، ربما لأنها ما زالت أسيرة قوى سياسية محلية أو إقليمية لم تقتنع حتى

اليوم بخطورة المشهد والمستقبل.

آن لكـل أولئـك، وللجميـع، أن يـدرك حجـم الخطـر المحـدق بـالوطن مـن أجـل العمـل لاسـتعادة الـدور
الــوطني المنشــود الــذي أثبــت علــى الــدوام أنــه الحــارس للاســتقرار والضــامن للتنــوع وحــتى للتــداول

السلمي للسلطة. 
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